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 أهمية الرحمة في الإسلام: العنصر الأول

لقد انفردت صفة الرحمة في القرآن الكريم بالصدارة، وبفارق كبير عـن أي صـفة أخلاقيـة أخـرى، فبينمـا تكـررت صـفة الرحمـة بمشـتقا'ا ثلاثمائـة 
ًجاءت صـفة الصـدق مـثلا مائـة وخمسـا وأربعـين مـرة، وجـاءت صـفة الصـبر تسـعين مـرة، وجـاءت صـفة العفـو ثلاثـا وأربعـين ًوخمس عشرة مرة،  ً ً ً

ًمرة، وجاءت صفة الكرم اثنتين وأربعين مرة، وجاءت صفة الأمانة أربعين مرة، وجاءت صفة الوفاء تسعا وعشرين مرة، وهكذا ً ًً! 
، وحاش الله أن تكون هناك أمور عشوائية في كتاب رب العالمين، فهو الحـق الـذي لا باطـل فيـه، وكـل َّإن هذا ليس مصادفة بحال من الأحوال

َكلمة وحرف فيه نزل بقدر ولهدف َ. 
كما اهتم نبي الرحمة صلى االله عليه وسلم  بذكر هذا الخلق العظيم والتأكيد عليه في أحاديـث عـدة ؛ فعنـد الترمـذي مـن حـديث عبـد االله بـن 

ِالراحمـون يــرحمهم الـرحمن، ارحمـوا من في الأرض يـرحمكم من في السماء، : " عاص رضي االله عنهما أنه صـلى االله عليـه وسـلم  قـالعمرو بن ال َ َّـُ ِ ِْ َـْ َـ َـ َْ ْ ْ ُْ َْ َ َِ ْ ْ َُ ْ ُ َ ُ ُْ َّ ََّ ِ
ُالرحم  ِ ٌَشجنة  َّ ْ َّمن الرحمن فمن وصـلها وصـله الله ومـن قطعها قطعـه اللـ  ُ َُّـ ُ َُ َـ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ ِ َْ َّ ِ، وعـن أبي هريــرة قال سمعـت رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه )البخـاري" (هُِ ِ ََِْ ُ ْ ََّ َّ ََّ َ َُ َ ُ ْ َُ َـ ََ َ َ

ُوسلم يـقول ُ َ ََ َّ َجعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسـعين جـزءا وأنــزل في الأرض جـزءا واحـدا ؛ فمـن ذ: "َ ْ ِ َ ًَ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ ًْ ْ َ ُْ ُ ُ َِ ْ َ ََ ْ ِ َ َ َُْ َْ ًْ َ َْ َ َ ْ ٍُ َ َْ َّ َّ ُلـك الجزء يتراحم الخلـق َ َْْ ُْ َ َ َـ َُـ ِْ َ ِ
ُحتى تـرفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه َ َ ِْ ُ َْ َ َ ْ ََ َ َِ َِ ََّ َ َ ُ ََ َ َْ َ ، وتوعد صلى االله عليه وسلم أولئـك الـذين لا يرحمـون أ9ـم أبعـد النـاس عـن )البخاري" (ْ

ْلا يـرحم الله من لا يــر:" رحمة االله سبحانه وتعالى فقال َْ َ َ ََ َْ ُ َّ َحم النَّـاسُ ُ ، وقـال صـلى االله عليـه وسـلم في أهـل الجنـة الـذين أخـبر عـنهم )متفـق عليـه"(َ
ٌأهـــل الجنَّـــة ثلاثـــة: "بقولـــه َ ََ ِ َْ ُ ْ ف ذو: َ لم، وعفيـــف متـعف ربى ومس ط متصـــدق موفـــق، ورجـــل رحـــيم رقيـــق القلـــب لكـــل ذي قـ لطان مقس ُذو س ٌ ٌُ َ ٌ ِّـــَ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُِـــ ِ ِ َِ َ َ ٍَ ْـــ َ ٌ َ ََ ْ ُـــ ِ ِّ ُ ْ ِْ َ ْ ُ ِ ٌِـــ ٌ َّ َ ِّ َ ٌ ْ ٍ َ 
ٍعيال  )مسلم"(َِ

: قـال تعـالى! وهذه الرحمة قد بلغت درجة متناهية  في حق الرسول صلى االله عليه وسلم حتى ذكر االله عز وجل أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم
ْالنَّبي أولى بالمؤمنين من أنـفسهم" ِ ِ ِ ُِِ َْ َْ َْ ْ ُ ْ ِ َ ُّ  ]٦: الأحزاب .."[ِ

َّلمعنى تصريحا، وحمل نفسه أعباء ضخمة نتيجة هذه الرحمة ، وذلك عندما قـالبل إن الرسول صلى االله عليه وسلم  ذكر هذا ا ٍمـا مـن مؤمن :"ً ِ ِْ ُـ َْ
ْإلا وأنا أولى به في الدنـيا والآخرة اقـرءوا إن شئتم  ُْ ِ ِ ِْ ِْ ُِ َ َِ ْ َ ََ ْْ ُّ َ َِ َِّ َ ْالنَّبي أولى بالمؤمنين من أنـفسهم{َ ِ ِ ِ ُِِ َْ َْ َْ ْ ُ ْ ِ َ ُّ ََ فأيما مؤمن مات وتــ}ِ َ َـ ٍُـ ِ ْ ُرك مالا فـليرثه عصـبته من كـانوا َََُّ َ ْ َـَ َُـ ُ َُ َ َ ِْـ َْ ً َ ؛ َ

ُومن تـرك ديـنا أو ضياعا فـليأتني فأنا مولاه َْ َ َََ ََ ََِِْ َ ْ ْْ ً َ ًْ َ َ ََ  ).متفق عليه " ( َ
ِفرحمة الرسول صلى االله عليه وسلم  هنـا واسـعة، فهـو يعلـن بوضـوح أن مـا تركـه المسـلم مـن مـيراث وثـروة فهـو لورثتـه، أمـا إن كـان مـدي نًا أو لـه َ

ْعيــال، فالرســول صــلى االله عليــه وســلم  يتحمــل دينــه، ويتحمــل تربيــة عيالــه؛ وفي هــذا رحمــة غــير مســبوقة، ولا يماثلهــا أو يقــترب منهــا رحمــة في  َ
 !َّأي الناس يتحمل مثل هذا؟..  فهو لا يصيب من خير المؤمنين، ولكن يتحمل مشاكلهم وهمومهم وتبعا'م..  العالم

ٌتجردة تماما عن أي هوى، والتي ليس من ورائها نفع دنيوي، ولا هدف شخصيإ9ا الرحمة الم ؛ لقد وهب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  .. ً
ًحياته لرعاية شئون أمته، وللاهتمام بالآخرين، مع أ9م كثيرا ما خالفوه وقاوموه، لكنه ظـل محافظـا علـى 9جـه الـرحيم، وحرصـه الـدءوب علـى  ً

ارا، فـلما أضاءت ما حولـه جعـل : "؛ يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم ..حمايتهم ورعايتهم َإنما مثلي ومثـل النَّـاس كمثـل رجـل اسـتـوقد ن َُ َ َ َـ ُ َ َُ َْ ْ ْْ َ َـ َ َّـ َََ ًَ َـَ َ َ َ َ ٍَ ِ َ َِ ِ ََِّ



 )٢( 

ع في النَّــار يـقعــن فيهــا، فجعــل يـنــزعهن ويـغ ْالفــراش وهــذه الــدواب الــتي تـق َ َ َ َُ َ َ ََّ ُ َ َ ُُ ِ ْ َ َ َ ِ ِْ ََ ـَـ َِ َِّ َ ِ ُّ َّ ِ َ ه فـيـقــتحمن فيهــا، فأنــا آخــذ بحجزكم عن النَّــار وهــم يـقتحمــون ْ َلبـن َ َُ َ َِ َِ َْ ُ َْ ْ ُْ ِ ْ ـَـ ْ ـَـَ ِ ُ ِ ُ ُ ََْ َ ِ ُِ ـَـ
َفيها  .هكذا كانت حياته صلى االله عليه وسلم]. البخاري"[ِ

عنه من كتب على نفسـه ، ومن قال ] الألباني -السلسلة الصحيحة ]  [ إنما أنا رحمة مهداة ! يا أيها الناس : [ إ9ا رحمة من قال عن نفسه
َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{: الرحمة ِ َ َ ْْ ِْ ًَْ َ َِّ َ َ َ ََ  )١٠٧: الأنبياء( } َ

ومـع أن !! Zلقد بلغت رحمة الرسول صلى االله عليه وسـلم  بأمتـه حـدا لا يتخيلـه عقـل، حـتى إن الأمـر وصـل إلى خوفـه علـيهم مـن كثـرة العبـادة
محمــود مرغــوب، بــل هــو مــأمور بــه، لكنــه صــلى االله عليــه وســلم  كــان يخشــى علــى أمتــه مــن المبالغــة في الأمــر التقــرب إلى االله والتبتــل إليــه أمــر 

فيفتقــدون التــوازن في حيــا'م، أو يصــل [ــم الأمــر إلى الملــل والكســل، أو يصــل [ــم الحــد إلى الإرهــاق الزائــد عــن طاقــة الإنســان، لــذلك رأينــاه 
َ ٍكثيرا ما يعرض عن عمل من الأعما ُ ِ ُ َل، مقرب إلى قلبه، محبب إلى نفسـه، لا لشـيء إلا لخوفـه أن يفـرض علـى أمتـه فيعنـتهم ويشـق علـيهمً ُ ٍُ ٍ ؛ ..َّ

ِإن كان رسول الله صلى االله عليه وسلم  ليدع العمل وهـو يحب أن يـعمـل بـه خشية أن يـعمـل بـه النَّـ: "تقول أم المؤمنين عائشة  ِ ِ ِِ َِ َ ََ َ َ َْ ْ َُ َ ُْ ْ َْ ََ َْـ ََ ُّ ُـ َ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ َاس فـيـفرض ِ َ ْـُ َُ
ْعليهم ِ ِلولا أن أشق على أمـتي: "ًولذلك كان كثيرا ما يقول كلمة] البخاري ومسلم"[ََْ َُّ َ َََ َّ َُ ْ ، دلالـة علـى أنـه يحـب الأمـر، ولكنـه يخشـى الفتنـة علـى "َْ

يـؤخر صـلاة العشـاء إلى منتصـف َّالأمة، فانظر كيف كان لا يخرج في كل المعارك لكي لا يتحرج الناس في الخروج في كـل مـرة، وكيـف كـان لا 
ِّالليل، وكيف رفض الخروج إلى قيام الليـل جماعـة في رمضـان خشـية أن يفـرض علـى المسـلمين، وكيـف تـأخر في الـرد علـى مـن سـأل عـن تكـرار  َ َ ُ َ

 .....الحج في كل عام خشية فرضه [ذه الصورة على المسلمين، وهكذا
انشــغال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بأمتــه ورحمتــه [ــا في دنيــاهم وأخــراهم، ومــدى ومــا أجمــل أن نخــتم هــذا العنصــر بموقــف يعكــس مــدى 

َعن أبي هريـرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ف..تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الرحمة َ ََّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َْ َُ َ ََ َ َ َ ُ َِ َلكل نبي دعوة مستجابة فـتـع:" ْ َ َ َْ ٌَ َُ ْ ٌَ َ ٍّ َِ ِّ ُ َجل ِ َّ
ًْكل نـبي دعوتـه؛ وإني اختبـأت دعـوتي شـفاعة لأمـتي يــوم القيامـة؛ فهي نائلـة إن شـاء الله مـن مـات من أمـتي لا يشـرك باللـه شـيئا َ َ َِ ِـ ِ ِ َِّ ِ َِّـ ُ َْ َ ً َ َُ َ َ َ ََ ِ َِّ َُّ ْ ْ َ ََ ُ ٍُّ َُ ْ ِ ٌِ َ َِـ ِْ َ ْ ُ َ َِ َْ َ َْ َْ ْ ِّ َ َ ِ ُّ البخـاري " (ُ

 )ومسلم
َّرب إ9ــن : "صــلى االله عليــه وســلم  تــلا قــول االله عــز وجــل في إبــراهيم عليــه الصــلاة والســلام أن النــبي :" وعــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص  َُّ ِ ِّ َ

ِّأضـللن كثيرا مـن النَّـاس فمـن تبعـني فإنــه مني ِـ ِ ُِـ َّ َِ َِ َ َِ ْ َ َ َِ ً َ َْ ْ َـوقـال عيسى عليـه الصــلاة والسـلام ) ٣٦: إبـراهيم" ( َ ِ َ َ إ9م عبادك و: "َ َإن تـعـذ[م ف َ ُ َِـ ْ ُْ َّْ ِ َـِ ُ َِّ ُ ْإن تـغفر لهم ْ ـُـْ َ ِـ ْ َ ْ ِ
ُفإنك أنت العزيز الحكيم ِ َْ ُ ِ َ ْ َ َْ َ َّ َ؛ فـرفـع يديه وقال)١١٨: المائـدة" ( َِ َـ َ ََ ِ ْـ َ َ َ ِاللهم أمـتي أمـتي: "َ َِّ َُّ ُ َّ ُـ َّوبكـى، فـقـال الله عـز وجـل" َّ َ ََ ََّ َ ُ َّـ َ َ َ ٍيـا جبريـل اذهـب إلى محمد : "َ َّـِ َُ َ ِْ ْ ََ ُ ِْ

َوربك أعلم فسله ما يـبكيك ْ َِ ُْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َُّ َفأتاه جبريل عليه الصـلاة والسـلام  فسـأله فـأخبره رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم  بما قال وهو أعلـم فـقال " ؟َ َ َـُ َ َـ َ َ َُ َ ْ َ َ َ ََ ُـ َ َِـ ِ َّ ُ َ ُ ََُ ُْ َ َ ُ ِْ ِ َ
ُالله ْيا جبريل اذهب إلى محمد فـقل: "َّ ُ َُ ٍ َِّ َ َ ِْ ْ ََ ُ َإنا سنـرضيك في أمتك ولا نسوءك: ِْ ُ ُ َ ََ َ ََُِّ ِ ِ ْ ُ َ  !!ل بعد ذلك من رحمة؟فه] مسلم "[ َِّ

 :صور من رحمة الرسول صلى االله عليه وسلم بأفراد الأمة: العنصر الثاني
ً صـور عديـدة تشـمل أفـرادا وأعمـارا وألوانـا مختلفـة مـن ضـعاف اkتمـع، - في حياة الرسول صـلى االله عليـه وسـلم -لخلق الرحمة : أحبتي في االله ً ً

 :نطبقها على أرض الواقعوسوف نذكرها لنأخذ منها العبرة والعظة و
َ فعــن أنــس رضــي اللــه عنــه قال:فمنهــا الرحمــة بالخــدم والعبيــد ـَـ ُ َُْ َّ َ ِ َ ٌ َِخــدمت النَّــبي صلى الله عليه وسلم عشــر ســنين فما قــال لي أف ولا لم : "ََ ََ ـَـ ٍَّ ُ ِ َ َ َ َ ِ ِ َِ َْ َ ََّ َّــ ـَـَّ ـْـ ََ ُ ـَـْ َّ ِ ُ َ

َصنـعت ولا ألا صــنـعت ْ َ َْ ََ ََّـَـ ـَـ، وعــن عائش)البخــاري مســلم" (ََ ِ َ تَْ ْة قال ـَـ َ َمــا ضــرب رســول الله صلى الله عليه وسلم شــيئا قــط بيــده ولا امــرأة ولا : "َ ََ َ ًَََ َ َْ ُِ ِ َِ ُّ َّ َّــ َّ ََّــ ًْ َـْـ ـَـ ُ َِ ََِ ـَـ َُ َ َ
ه، ومــا نيــل منــه شــيء قــط فـيـنــتقم مــن صــاحبه إلا أن يـنتـهــك ش ا إلا أن يجاهــد في ســبيل الل َــخادم َ ََ َ ََ َْ ْ ُْ َ َ ًْــ َْ ََّ ِ َِّ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ََ ِ َِ َُّ ٌَّــ ْ ُ َ َ ِ َُ ِ تقم للــه عــز وجــل َ ن محارم اللــه فـيـن َّيء م َ َ َّ َ ِ ِ َّـِـ َِّ َِ َْــَ َْ ِِ ـََـ ٌ ْ

؛ ولم تكـــن هـــذه الوصـــية برحمـــة الخـــدم والعبيـــد فـــترة معينـــة في حياتـــه، أو عنـــد ظـــروف مخصوصـــة، إنمـــا ظـــل كـــذلك حـــتى ) البخـــاري ومســـلم "(
َالصلاة الصلاة وم: "وكان من آخر وصاياه للمسلمين.. لحظات موته الأخيرة َ َ ََ َّ َ ْا ملكت أيمانكمَّ ُ َُ ََْ ْ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة " [ ََ

َفعـن أبي هريــرة رضي اللـه عنـه قـال: ً فقـد كـان صـلى االله عليـه وسـلم رحيمـا بالأطفـال:ومنها الرحمة بالأطفـال والصـبيان َ ُ ُ ْ ََْ َّ َ ِـ َ ََ َ ُ ِقـبـل رسـول اللـه :" َ َّ ُ ُ َ َ ََّ
َصلى الله عليه وسلم الحسن بن َ َْ َُ َ َْ َ َّ َّ َِّ ََْ ُ علي وعنده الأقـرع بن حابس التميمي جالسا، فـقال الأقـرعَ ُ ََ َْ َْ َّ َْ َْ َ َ ً ِ َِ َُّ ِ ِ ٍ ِ ُ َْ ُ َ ِْ ًإن لي عشرة مـن الولـد ما قـبـلـت منـهم أحـدا، : ٍّ َ ََـ ْ ُ ْ ِـ ُِ ْ ََّ ِ ََْ ْ ًَ َ َ ِ َّ ِ



 )٣( 

َفـنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال َُ ََُّ َ ََّ َّ َّ ََّ َُ ِ ِ ِْ َْ ََ ُ َ َ َِ ُمن لا يـرحم : َ َ َ َْ َ ُلا يـرحمْ َ ُْـ َ؛ وعـن أنس بـن مالك، قـال )متفـق عليـه" (َ َ ٍ ِـ َ ِ ْ ِ ََـ ْ َمـا رأيت أحدا كان :" َ َـ ً َـ ََ َُ ْـ َ
ْأرحم بالعيال من رسـول اللـه صـلى الله عليـه وسـلم ، كـان إبـراهيم مسترضـعا له في عـوالي المدينـة ، وكان ظئــره قـيـ َْ َ َُُ ُ َ َ َْ ِ َـ ََ ِ ِ ِ ِـ َِ ِ َِ َْ ِْ َ َ َِ ُ ْ ْـ َـُ ً َ َْ َ ْ َُ َ ُ َِ َّ َّـ َّ ََّ ِ ِْ َـ ِ ت َ َنـا فكان يأتيـه وإن البـي َْْـ َّ َِ ِ َِْ َ َـَ ً

ُليدخن فـيأخذه فـيـقبـله  َُِّ ُ َ َُ َُ ُ ُ َْ ُ َّ ِ؛ وعـن أنس بـن مالك رضـي اللـه عنـه قال دخلنـا مع رسـول )العيال ؛ ابن أبي الـدنيا : رواه مسلم ؛ وانظر كتاب".( َ ُ َ َـ ََ ََْ َ َ َ َـ ُ ُ َْْ ََّ َ ِ ٍ ِـ ِ ِ ََـ ْ
َالله صلى الله عليه وسلم عل ََ ََ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ِْ ُ ُى أبي سيف القين وكان ظئـرا لإبـراهيم عليه السلام فأخـذ رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم إبــراهيم فـقبـله وشمه َ ُ ْ ُ َّـْ َْ َ َـَ َ َََّ ََ َ ََ َ َ َ َ ًِ ِِ َّ َّ َّ ََّ ُـ َِ ِ ِْ َ ْ َْ ََ ُ َ َ ََ ََّ ِِ ِْ ََ ِ ْ ٍ ِ

َثم دخلنا عليه بـعد ذلك وإبـراهيم يجود بنـفسه فجعلت ع َْ َـ ََ َ َ ِ ِ ِْ َ َِ ُ ََُ ُ َِ َِِْ َ َ َ ْ َ ْ َْ َيـنـا رسول الله صلى اللـه عليـه وسلم تذرفان فـقـال له عبد الـرحمن بـن عـوف رضـي َُّ ِ َِ ٍَ ْ َ َ َ َُ َْ ُ ُِ ْ َّ ُ ْـ ْ َـْ َ َ َ َِ ْ َـ َ َّ َّ َّ َـَّـ ُِـ َِ َـ ِ َ
ُالله عنه وأنت يا رسول الله فـقال يا ابن عوف إ9ا رحمة ثم أتـبـعها بأخرى فـقال صلى الله ْ ُ َُّ َّ َّ ََّ َ ََ َ ََ َ ََ ََ ْ ُ َ َِ َْ ٌ َُّْ َ َ ََ ََّ ِ ٍ ْ َ ََ ُ َِ َ ْ ُ عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نـقول ْ ُ َ َََ َ َُ َْ ََ َ ْ ْ ُْ َ َْ َ َ ْ َ َّ ِ َ َّ ِ َْ

َإلا ما يـرضى ربـنـا وإنا بفراقـك يـا إبــراهيم لمحزونون  ُـ ُ ْ َ ََ ُ َ َِ ِ ِِْ ِ َِ َ ََـ ِ َّـ ََُّ َـ ْ َ؛ وعـن أسـامة بـن زيـد رضي اللـه عنـهما قال)البخـاري(َّ َـ َـ ُُ َْ ُ ْ َّْ َ ِـ َ ٍ َ ُ َ َ ِّأرسلت ابـنـة النَّـبي:" ُ ِ ُ َْ ْ َ َـ ُ صـلى اللــه َْ َّ َّ َ
ْعليه وسلم إليه إن ابـنا لي قبض فأتنا فأرسل يـقرئ السلام ويـقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنـده بأجل مسمى فـلتصبر ولتحتسـب  ْ ُ َـ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ َ ْ َْْ َ َ َِ ْـِ َْ َ َ ُZ ُـ َـْ ٍ َّ ََّ َ َ َُ َ ْ ٌَّّ َُ َ َُ َ َْ ََ ََّ ِ َِّ ِ ِ ُِ ُ َ َْ َ ًْ ِ ِ َ َ

ْفأرسلت إليه تـق ُ ِ َِْ ْ َ َ ت ورجـال فـرفع إلى رسول الله صلى ََْ َّسم عليه ليأتيـنـَّها فـقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيـد بـن ثاب َـَّـ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُـ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ُِـ َُ ٌَ ِ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ٍَ ِـ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُُ َُ ٍ ْ َْ َُّ ُ ٍ َ َ َ َُ َ ُ ََ ْ َ ْ
ِالله عليه وسلم الصبي ونـفسه تـتـقعقع قال حس َِ ُ ََ َ َ َ َْ ََ ُ ُُ ْ َ َُّ َِّ َ َّ َـبته أنه قال كأ9ا شن فـفاضت عيـناه فـقال سعد يا رسول الله ما هذا فـقال هذه رحمة جعلها َََّْ ََ َ َ ُ َ ٌَ َْ ََ َِ ِ َ َ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َِّ ٌ ُ َ ْ ْْ َ ٌّ ََ ََّ َُ َُّ ُ

َالله في قـلوب عباده وإنما يـرحم الله من عباده الرحماء ََ ُّ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ِ ُِ َُّ َُّ َ َْ ََّ َِِ ِ  )البخاري"(ُُ
َ فعن جابر ، قال :لين الجانب لهمومنها الرحمة بالضعفاء و َ ٍِ َ ْ َلما رجعت إلى رسول االله صـلى االله عليـه وسلم مهـاجرة البحـر ، قـال : َ َ ِ َّ َّْ َْْ ُ ََّ َِ َ َ َُ َـ ُ َِ َِ ِ َ ََ ِ ْ َألا : َ َ

ْتحدثوني بأعاجيب ما رأيـتم بأرض الحبشة ؟ قال فتـية منـهم  ُْ ْْ ِ ٌِ َ َِْ َِ َ َ َُ َْ ِ َ َ َِ ِْ َ ِ َ ِ ُ ِّ ِبـلى ، يا رسول االله: َُ َ ُ َ ََ ْ ، بـيـنا نحن جلوس مـرت بنـا عجـوز من عجائز رهـابينهم ، َ ِ ِ ِ ِِـ َِ َ ٌِ َـ ْ َُ ٌَ َْ َْ َّ َ ُ َُ ُ َ ْ
َتحمل على رأسها قـلة من ماء ، فمـرت بفـتى مـنـهم ، فجعـل إحـدى يديـه بـين كتفيـها ، ثم دفـعها فخرت علـى ركبتـيـهـا ، فا َ َ َ َ َُ َـ َ َـ َ ُ َْ َـ ََْ َ ُْْ َ َُ ََ َْ َّْ ََّ َُّْ َ َ ًِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ َ ِْ ْ ْ ً ِ َ ٍ َّ َْ ِ َنكسـرت قـلتـهـا ، َ َُُّ ْ َ َ َ ْ

ْفـلما ارتـفعت التـفتت إليه ، فـقالت  َْ ََ َ ََ َِ ْ ِ َ َْ ِ َ َْ َّ َِسوف تـعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي ، وجمع الأولين والآخرين ، وتكلمت الأيدي والأرجل ، بما : َ ُِ ُ َ َ َ ََْ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ْ َُّ ِ ََّ َُ َ َِ َِ َِّ َ َّ ْ ْ َ َ ُِ ُ َ ُ َ ْ َ ْ
َكانوا يكسبون ، فسوف  ُْ َ َ َ ُ ِ ْ َ ًتـعلم كيف أمري وأمرك عنده غداَ ََ ُ ِْ َ َُ ُْ َْ ََ ِ َ ْ َ ْ َقال . َ َيـقول رسول االله صلى االله عليه وسلم : َ َّ ََّ ُ َِ ِْ َ َ ُ َُ ُصدقت ، صدقت كيف يـقـدس : ُ ِّ َ ُ َ ْ َ ْ َْ ََ ََ َ

ْاللــه أمـــة لا يـؤخــذ لضـــعيفهم مــن شديدهم ؟ ِْ ِ ِ ِ ـَــِ ْ ِ ِِ َ ُ َ ْ ُ َ ً َُّ ُ ال كنَّــا )ســنن ابـــن ماجــة . ( َّ ُ؛ وعـــن ســعد ق َ ـَــ ٍ ْ َ ْ ر فـقـــال َ لم ســـتة نـف ه وس ه علي لى الل ع النَّــبي ص َم َ ََــ ََ ٍ َّ َّــ ََّّ ِ َِ َــ َ َـَــ ـْــ ََ ُ ـَــ ِّ ِ
ه وسلم َالمشــركون للنَّــبي صلى الله علي َّ َّــ َّ ـَـِ َ ُِ ـْـ ََ ُ ـَـ ِّ ِ ِ َ ُ ْ ا وابــن مسعود ورجــل مــن هذيل وبلال ور: ْ َاطرد هــؤلاء لا يجترئــون عليـنــا قــال وكنــت أن َ َـْـ َ َ ُ ٌَ َ َ َ ـِـَ ٍ ْ ـُـْ ُ َْ ِ ٌ ُُ ٍَ ُ ـَـ َ َُْ َ َ ََ ََْْ ْ ُُِ َ َ ِ ُجــلان لســت ـْـ ْ َ ِ َ ُ

َّأسميهما فـوقع في نـفس رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم مـا شـاء الله أن يـقع فحـدث نـفسـه فـأنـزل الله عـز وجـل َ َ َ َ َ ُ ََ َ ََّ َ َُ ُ ُ َّـُ َّـ َّ َّ َّ ََّ َْ ْ َْ َّ َ َُ َ َ ََ َ َـ ََ ََ ْ َ َ ِ َِْ َ ِ َ ِ ِ َ ِ َولا تطرد الـذين يـدعون { :َِّ ُ ْ َ َ َِ َّ ْ ْـُ َ َ
ُر[م بالغداة والعشي ي ِّ ِ َ ُْ َْ ِ َ َ ِ ْ ُريدون وجهه ََّ َْ َ َ ُ  )مسلم(}ِ

ـِـ فقــد تجلــت مظــاهر الرحمــة في تعامــل رســول االله  مــع الأســرى؛ فهــا هــي ســفانة ابنــة حــاتم الطــائي الــتي أسرت في :ومنهــا الرحمــة مــع الأســرى ُ َّ
ْحرب مع قبيلة طيئ، فجعلت في حظيرة بباب المسجد، فمر [ا رسول االله ؛ فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة َ ً َّ َِ ُ يـا رسـول االله، : ؛ فقالت]عاقلة[ِّ

َّهلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن علي من االله عليك َ َّ َ ْ ُ ُقد فـعلت، فلا تـعجلي بخروج حتى تجدي من قـومك من يكـون : "فقال رسول االله ... ْ َ َ َ َُ َْ َـ َْ ْ َِ ِ ِ ِْ ِ َِ َّ ٍ ُُ ِ ْ َُ َ ْ
ِلــه ثقــة حتى يـبـلغك إلى بــلادك، ثم آذنيــني ِ ِِ َُِّ ِ ِ َ ِ ـَـ َُِّ َّـَـ ًَ َ ُِوأقمــت حــتى قــدم ركــب مــن بلــي أو قضــاعة، وإنمــا أريــد أن آتي أخــي : ل ابنــة حــاتم الطــائيتقــو". ُ ٍّ ِ َِ ٌ َْ َ َ ُ ْ

ُبالشام، فجئت فقلت ت معهـم : قالت. ٌيا رسول االله، قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ: ُ ُفكساني، وحملـني، وأعطـاني نفقـة، فخرجـ َََ
ُحتى قدمت الشام ْ ِ  وقفـة مـع هـذا الموقـف العظـيم؛ نـرى فيـه بوضـوح هـذا التعامـل الإنسـاني الـرحيم مـن رسـول االله مـع ؛ وهنـا)سيرة ابن هشـام"(َ

ْهذه الأسيرة؛ حيث لم يـرض  لها أن تخرج منفردة وحيدة، بل طلب منها ألا تتعجل بالخروج حتى تجـد مـن قومهـا مـن يكـون ثقـة فتسـير معـه َ ََّ َّ َ ْ  .
فيـؤثر علـى نفسـه وأهلـه إمعانـا في العمـل بوصـية رسـول االله، } أحسن إليه{:  بعض صحبه ويقولوكان صلى االله عليه وسلم يدفع الأسير إلى

 .}ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا{وأملا في دخوله ضمن أبرار عباد االله، 
 صـلى االله عليـه وسـلم بعـث سـرية أن رسول االله: روى الطبراني في الأوسط بسند حسن. وعاتب جنده على قتل رجل مشرك رحمة بامرأة تحبه

: إني لست منهم، إني عشقت امرأة فلحقتها، فـدعوني أنظـر إليهـا ثم اصـنعوا مـا بـدا لكـم، فلمـا رآهـا قـال: فغنموا، وأخذوا رجلا منهم، فقال



 )٤( 

ًَثم ماتـت حزنـا، فلمـا فوقعـت عليـه وشـهقت شـهقة أو شـهقتين . ثم قدموه وضربوا عنقه. نعم فديتك: قالت. َُْأسلمي حبـيش قبل نفاد العيش َ
 .}أما كان فيكم رجل رحيم{: قدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبروه بما جرى فقال

ُ فعـن أبي هريــرة رضي اللـه عنه:ومنهـا الرحمـة فـي إقامـة الحـدود ُ َْـْ َّ َ ِـ َ ََ َ ُ َِ ْ َأتي النَّـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم برجل قـد شـرب:" َ َِ َّ َّ ََّ ْ َ ٍ ُـ ََ َِ َ ِ ََْ ُ ُّ ِ َ َ قالُِ ُاضـربوه: َـ ُِ َُـقال أبو . ْ َ َـ
ََهريـرة َْ ِْفمنَّا الضارب بيده والضارب بنـعله والضارب بثـوبه؛ فـلما انصرف قال بـعض القوم: ُ َـْ َْ ُ ْ َْ َ َ َ َََ ْ َّ َ ِ ِِ َِ ِ ُِ ُ ُِ ِ َِّ َّ ََّ َِ َِ ِ َ ُأخـزاك اللـه: ِ َّ َ َ ْ َقال. َ ِلا تـقولـوا هكذا لا تعينـوا عليه : َـ ََْـِ ُ ُ ََ َ َـَ َ ُ ُ

َالشيطان َ ْ  )اريالبخ" ( َّ
ِاستـوصــــوا بالنســــاء : " فكــــان رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم  دائــــم الوصــــية بالنســــاء، وكــــان يقــــول لأصــــحابه:ومنهــــا الرحمــــة بالنســــاء َ ِّ ِ ُ ْ َ ْ

ًْخيرا َّ، بل إن هناك ما هو أعجـب مـن ذلـك، وهـو رحمتـه صـلى االله عليـه وسـلم  بالإمـاء، وهن الرقيـق مـن النسـاء، فقـد روى أنـس ]البخاري"[َ ُـ َ ِ
ْإن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى االله عليه وسلم فـتـنطلق به حيث شاءت: "ن مالك قالب َ َ ُ َْ َُ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َّ ِ َ َ ُْ ْ َ َ ْ ِ ْ َْ ِ ِ ُِ ََ ْ َ  ]البخاري!"[ ْ

ًرأة أو شـق عليهـا، سـواء مـن زوجاتـه أو مـن إننا نتحدى العالم أجمع أن يأتي لنا بموقف من حياة رسول االله صلى االله عليه وسـلم  آذى فيـه امـ َّ
 ..ويكفي أن نسرد بعض مواقفه مع النساء ـ ولو دون تعليق ـ لندرك مدى رحمته [ن.. نساء المسلمين، بل من نساء المشركين

َفقد استأذن أبو بكر  على النَّبي صـلى االله عليـه وسـلم  فسمع صـوت عائشـة   َ َِ َ ََ ِّْ َ َ َ ُِ َـ َ َِ َ ٍ ْ َ َ ْ ِ عاليا، فـلمـا دخل تـناولها ليـلطمها، وقـال ألا أراك – ابنتـه -ْ ََِ ََ ََـ َ ََ َ َـَ ْ َ ًِـ َِ ََ َ َـ َ َّ َ َ
َتـرفعين صوتك على رسول اللهِ صلى االله عليه وسلم ، فجعل النَّ َ ََ َ ََّ ِ ُ َ ََ ِ َ َْ َ ِ ُّبي صلى االله عليه وسلم  يحجزه وخرج أبو بكـر مغضبا فـقـال النَّـبي صـلى االله ْ ُِّ َِ َ َ َـً ْ ُ َ ٍُ ْ َ َ َ َ َ ُُ ِ َْ

ٍعليه وسلم  حين خرج أبو بكر ْ َ َُ َ َ َ َ ِكيف رأيتني أنـقذتك من الرجل؟ : "ِ ُ َّ ْ ِ ِِ ُ ْ َ ْ ََ َِ ْ َ َ َقال"ْ ِفمكث أبو بكر أيامـا ثم اسـتأذن علـى رسـول: َ ُ ً َ َُ ََ َ ََ َْ ْ َُّ ََّ ٍَ ْـ َ َ ِ الله صـلى االله عليـه َ َّـ
َُوسلم  فـوجدهما قد اصطلحا فـقال لهما َْ َ َ َ َ ََ ََ ْ َُ َ َ ُّأدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فـقال النَّبي  صـلى االله عليـه وسـلم : َ ِ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ِْْ َ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َْ ََ ِ ِ ا قـد : َِ ْقد فـعلن َْ َ ََْـَـ

ََْفـعلنا  ].أبو داود، وأحمد، والنسائي"[ َ
 أراد أن يعاقبها على خطئها، ولكن الرسـول - وهو الصديق - االله صلى االله عليه وسلم  هنا قد فاقت رحمة الأب، فأبو عائشة فرحمة رسول

 !صلى االله عليه وسلم  لرحمته [ا حجز عنها أباها
ًوأحيانا تخطئ زوجته خطـأ كبـيرا، ويكـون هـذا الخطـأ أمـام النـاس، وقـد يسـبب ذلـك الإحـراج لـه صـلى االله ع ً ليـه وسـلم، ومـع ذلـك فمـن رحمتـه ً

ِّيقدر موقفها، ويرحم ضعفها، ويعذر غير'ا، ولا ينفعل أو يتجاوز، إنما يتساهل ويعفـو فقـد روى أنـس أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  .. ُ
َكان عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضرب ََ ََ َْ ٌَ َ َ َ ْ ََ َِ ٍ ِِ ِ ِْ ََِ ْ ُ َ ُْ ُ ْ َّ َ َْ ِ َـت يد الرسول فسـقطت القصـعة فانكسـرت فأخذَ صـلى االله عليـه ْ ََ َ َْ َ َ ََ ْ ُ َ ََ ْ ْ ْ َْ ِ ُ ََّ َ

ُوسلم  الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام، ويـقـول ُ َ َُ ََ َ َ ََّ ِ ْ ََ َ َ َ ََ َْ ُ ْ َ ِ ُِ َ ْ َّ َ ِ َْ ْ ِ ُـغـارت أمكـم كلوا: "ْ ُ ْ ُ ُُّ ْ َ َِ،فـأكلوا، فأمسك حـتى جاءت بق"َ ْ َ َـ ََّ َ َـ َْ ََ َصعتها ََ َِ ْـ
ـت الــتي كســر'ا  َالــتي في بـيتهــا، فــدفع القصــعة الصــحيحة إلى الرســول وتـــرك المكســورة في بـيـ َ َ َْ َ ََ َُ َِ َِّ َِّ ْ َْ ُ َ َِ َِ ْ َ َْ َْ ََ ِ َّ ِ َ ِ َِّ َ َْ َ لقــد أخــذ رســول االله صــلى االله عليــه ]. البخــاري[ََ

ب زوجتــه بـالغيرة، ولم يـنس أن يرفـع قــدرها، ، وع"كلـوا: "وسـلم  هـذا الموقـف ببسـاطة، وجمــع الطعـام مـن علـى الأرض، وقــال لضـيوفه لـل غضـ
 مـا يحـدث في البيـوت قـارن بـين ذلـك وبـين!! فأي رحمة هذه التي كانت في قلبه صلى االله عليه وسلم  !!، أي أم المؤمنين"غارت أمكم"فقال 

 !!وجيرة النساء
لحيوان والبهيمـة؛ فـيروي عبـد االله بـن جعفـر رضـي االله عنهمـا  فقد تجاوزت رحمته صلى االله عليه وسلم ذلك كله إلى ا:ومنها الرحمة بالحيوان

ّأن النبي صلى االله عليه وسلم  دخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمـل فلمـا رأى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  حـن وذرفـت عينـاه فأتـاه  ً
فجـاء فـتى مـن الأنصـار " الجمـل؟ لمـن هـذا الجمـل؟مـن رب هـذا :"صلى االله عليه وسلم  فمسح ظفراه فسكت، فقال صـلى االله عليـه وسـلم  

ُأفلا تـتقـي الله في هذه البهيمة الـتي ملكـك الله إياهـا فإنـه شكا إلي أنـك تجيعه : " لي يا رسول االله، فقـال لـه : فقال ُ ُ ُـَ ِ ُِ َ ََّ ََّ َََّ ِ ِ َِ َـَ َ ََـ ََّـ َّـ َّ ََّـ َِّ َـ ِ َْ ِ ِ ِِ ََّ ُ وتدئبـه   َ ُِ ْ ُ ، )أبـو داود" (َ
ُوتدئبــه(  ِ ْ ُ ُأي ت: َ ْ ًكرهــه وتـتعبــه وزنــا ومعنىَ ـْـ َ َ َ ًَ ْْ ُ ُِ ُ ِ ال)ْ ه وسلم ببعير قد لحــق ظهــره ببطنــه فـق ه علي َ، وقــد مــر رســول الله صلى الل ـَـُ َ ِـَـ ِ ِ ـِـ ِ ِْ َ َِ ُُِ َْ َ ََ َ ْ ٍَّ َّ َّــ َّ ـَـَّــ ُ ََ ـْـ َ ُ ـَـ ِاتـقــوا الله في هــذه : "َ ِ َ ِ َ َّــ ُ َّ

ًالبـهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صـالحة ًَ َِ َِ َ َـَ َ ُْ ُ ََ ُ َ َْ َ ِ َِ ُ ْ َـ، وعـن عبد اللـه بن عمـر رضـي اللـه عنـهما)الألبـاني-لسلسـلة الصـحيحةا" (ِْ َُ َْ ُ َ َُ َّْـ ََّ ِ َ َ ِ ِ ِ ْـ ِأن رسـول الله : ْ َّـ َ ُ َ َّ َ
َصلى الله عليه وسلم قال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ْعذبت امرأة في هرة سجنتـها حتى ماتت فدخلت فيها النَّار، لا هي أطعمتـ: " َ َْ َ َ َْ َ ََ

ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ٍَّ ِ ٌ َ ْ ِّ َها ولا سقتـها إذ حبستـها، ولا هي ُ
ِـ َ ََ ََ َ َْ َـَْ ََ َْـ ِ



 )٥( 

ِتـركتـها تأكــل مــن خشــاش الأرض ِْ َـَـ ْ َ َ ْ ِ ُ ُ ََْ َْ رة رضــي اللــه عنــه قال)متفــق عليــه"( َ َ، وفي المقابــل، عن أبي هريـ ـَـ ُ ُ َْـْـ َّـَـ َ ِ َ ََ َ ُ َِ َقال النَّــبي صــلى الله عليــه وســلم: ْ َّ َّــ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ ِ َ ـَـبـيـنما :" ـَـ َ َْ
ََِِّكلب يطيف بركي ُ ِ ُ ٌ ْ ِة كاد يـقتـله العطش إذ رأته بغي من بـغايا بني إسرائيل فـنـزعت موقـها فسقته فـغفـر لها بهَ ِ ِ ِ ِـٍ ََـ َ َُِ ََ َ َ َُ ْ ُ َُْ َـ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ َ ََ َ ِ ِِ ْ ٌّ َََْ ْ َ ُْ ُ ْ ُالمـوق«، و)متفـق عليـه"(َ ُ

. الخـف: »
ُيطيف«وَ  ِ ٍركية«يدور حول، : »ُ َِّ بـل بشـربة مـاء ، وبشـربة مـاء رضـي عنهـا ر[ـا، [ـاوبشـربة مـاء سـترت عيو، بشربة ماء غفرت ذنو[ـا.  البئر: »َ

 !!غفر االله الخطايا للبغايا فكيف بمن يرحم عباد رب البرايا؟
ْمـن : "حيـث يقـول رسـول االله! وتتجاوز رحمته البهائم إلى الطيور الصغيرة التي لا ينتفع [ا الإنسان كنفعه بالبهائم، ولننظـر إلى رحمتـه بعصـفور َ

َقـتل عصفورا ع ًُ ُ ْ َ َّ عج ًَبثاََ ُإلى الله يـوم القيامة يـقول   َ ُ َ َ َِ َِِْ َ ْ َّ َ ٍيا رب، إن فلانا قـتـلني عبثا، ولم يـقتـلني لمنـفعة: ِ َ َ ًْ َ َِ ِ ِْ ُ ً َْ َ ََْ ََ َ َ َُ َّ ِ ِّ  )النسائي وابن حبان" (َ
َّه كالثغامـة بياضـا مـن شـدة  فقـد جـاء أبـو بكـر بأبيـه عـام الفـتح يقـوده نحـو رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ورأسـ:ومنها الرحمة بكبار السن

: هلا تركـت الشـيخ في بيتـه حـتى أكـون أنـا آتيـه فيـه، قـال أبـو بكـر رضـي االله عنـه: "الشيب، فرحم النبي صلى االله عليه وسلم شيخوخته وقال
َْلـيس منَّـا مـن لم : " موهـو القائـل صـلى االله عليـه وسـل]  الهيثمـي -مجمـع الزوائـد ." [ هو أحق أن يمشي إليك يا رسول االله من أن تمشـي إليـه َْ َ ِ َ ْ

َيـرحم صغيرنا ويـوقـر كبيرنا ََ ََِ ْ ْ ِّْ َُ َ ََ ِ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة " [ َ
 فالرحمـة في الإسـلام لم تقتصـر علـى المسـلمين فحسـب؛ بـل تعـدت لتشـمل الكفـار كـذلك، فعنـدما قيـل لـه صـلى االله :ومنها الرحمة بالكفـار

ت رحمـةإ:"عليـه وسـلم ادع علـى المشـركين قـال  لمـا جـاءه ملـك الجبـال ليـأمره بمــا –، وقـال في أهـل مكـة ) مسـلم" (ًـني لم أبعـث لعانا، وإنمـا بعثـ
، ولمـــا أصـــيب في أحـــد قـــال لـــه )البخــاري ومســـلم" (بـــل أرجـــو أن يخـــرج االله مـــن أصـــلا[م مــن يعبـــد االله وحـــده لا يشـــرك بـــه شـــيئا  : " -شــاء

 ) شعب الإيمان للبيهقي" (اهد قومي فإ9م لا يعلموناللهم :"الصحابة الكرام ادع على المشركين فقال
َلقــد جــاءكم رســول مــن أنـفسكم عزيــز عليــه مــا {: ولا ريــب في ذلــك لأ9ــا الهــدف الـذي أرســل بــه ولــه، قــال تعــالى:ومنهــا رحمــة النبــي بأمتــه ُ َِ ـِـ ََِْ ٌَ ِ ْ ُْ ُ َْ َُ ْ ٌ َ َ ْ َ

ٌعنــتم حــريص عليكم بــالمؤمنين رءوف رحــيم؟ َ َِ ِِ ٌِ ُ َ ْ ُ ْ ِ ْ ُْ ـَـْ َ ٌَ ِ َ ، ومــن مظــاهر رحمتــه بأمتــه لضــعفها يفــرض االله عليــه خمســين صــلاة فمــا يــزال )١٢٨: التوبــة(}ُّ
: إن أمــتي لا تطيــق ذلــك، فيقــول: أمـتي أمــتي حــتى تخفــف هــذه الصــلاة إلى خمـس رحمــة بأمتــه، ويــأمره جبريــل أن يقــرئ أمتــه علـى حــرف فيقــول

 .أقرئهم على حرفين حتى أوصله إلى سبعة أحرف
إ9ا الرحمة التي أسكنها االله القلوب، وفرج [ا الغموم والهموم عن كل مهموم ومنكوب، إ9ا الرحمة التي يـرحم االله [ـا ! الكرام نعم أيها الإخوة 

 .ويفتح [ا أبواب البركات والخيرات من السماء، الرحماء
 :واجبنا نحو الرحمة في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمول: العنصر الثالث

ًتعالوا بنا عباد االله ننزل سويا إلى أرض الواقـع لنعـرف واجبنـا نحـو الرحمـة في حياتنـا المعاصـرة مـع كـل أفـراد اkتمـع حـتى نخـرج مـن : االلهأحبتي في 
 :ّموضوعنا بفائدة وتطبيق عملي

ء والعـاملين،  أن يتقـوا االله في الأجـرا:فيجب على ورؤساء المصـالح ومـديري المؤسسـات وأصـحاب المصـانع والشـركات فـي كـل مكـان
ِّولا يـــذيقو9م الـــذل والهـــوان والقهـــر والاســـتبداد، مســـتغلين ضـــعفهم وحـــاجتهم للمـــال فـــاالله أقـــدر علـــيكم مـــنهم، فعـــن أبي مســـعود الأنصـــاري  ِ َ َْ ْ ٍ ُ َْ َ َِ ْ

َقال ًكنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا:"َ ْ َ ُِ ْ َ ْ ِ ُ ْ ُِ َ َ ِ ً َ ُ ِ ْ َ ُاعلم أبا مسعود لله أقدر: ُْ َْ َْ َُ ََّ ٍ ُ َ َ ْ َ ُ عليك منك عليه، فالتـفت فإذا هو رسـول الله صلى الله ْ َّـ َّ َـَّـ ِ ِ ُِ ُ َ َ ُـ َ َِ َُّ َ َ َ َْ ْ َْ ََ َْ
ُعليه وسلم، فـقلت ْ ُ َ َ َّ َ َ ِ ِيا رسول الله هو حر لوجه الله: ََْ ِ َِّ َّْ َ َِ ٌُّ ُ َُ َ َفـقال. َ َ ُأما لو لم تـفعـل للفحتـك النَّـار أو لمستك النَّـار: َ َُ َْ ْ َّـَ َ َ َ َ َْ ََ ََ ْ َ ْ َ ْ ْ ح عنـد أبي داود ، وصـ)مسـلم" (َ

، وإذا وجــب عليــك "كــل يــوم ســبعين مــرة: " كــم أعفــو عــن الخــادم؟ فقــال صــلى االله عليــه وســلم: ًأن رجــلا ســأل النــبي صــلى االله عليــه وســلم
ٍذلك مع عبد ملك لك، فمـن بـاب أولى تحسـن معاملـة مـن هـم تحـت يـدك، وقـد أوصـانا [ـم صـلى االله عليـه وسـلم فقـال ِ ُإخـوانكم خولك:"ٍ َُُ َـَ ْ ُ ْ مْ ِ

بـهم فـــإن كلفتمـــوهم  ا يـغل بس، ولا تكلفـــوهم م ه ممـــا يأكـــل وليـلبسه ممـــا يـل ده فـليطعم ديكم، فمـــن كـــان أخـــوه تحـــت ي ه تحت أي م الل ْجعله ْ ْ ْ ُْ ُ َ َُ َ َ َُ ْ َ ُ ََّ َّْـــ ِ َ َ َ َُ ـُــ َُ َ ُ ـْــ ُ ـِــْ ِ ِْ َ ـَــ َ َ ـَــ َُِّ َ ـْــ ْ ْ ْ ُُ َ ُ َّ َِّ ُِ ُ ـْــ ـْــُ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َـْــ َُ ُ َ َ َ
ْفأعينوهم ُ ُ ِ  )البخاري" (ََ



 )٦( 

 ولا سـيما في ريـف مصـر، فعـن صـور التعـذيب والضـرب والفجيعـة حـدث ولا حـرج، : والدواب والطيورويجب على كل من يملك البهائم
 :   ََفيستغلون عدم قدر'م على الكلام أو الدفاع عن النفس، ولكنها بلسان حالها تشكو إلى ر[ا، كما قال عنترة بن شداد عن الفرس

 م الكلام مكلميولكان لو عل......... لو كان يدري ما المحاورة اشتكى
ه، فرأينــا حمرة : وعــن ابــن مســعود قــال ًَكنــا مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في ســفر، فــانطلق لحاجت ـُـ َّّ معهــا فرخــان، فأخــذنا ) عصــفورة ( ـِـ

ّفرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى االله عليه وسـلم فقـال ِّ ُ َمـن فجـع هـذه بولـدها؟ ردوا ولـدها إلي: " َّ ُّ ورأى قريـة نمـل " هـا ِ
ًفضــلا عــن ). أبــو داود" (ّإنــه لا ينبغــي أن يعــذب بالنــار إلا رب النــار:" نحــن يــا رســول االله، قــال: قلنــا"ّمــن حــرق هــذه؟: " قــد حرقناهــا فقــال

َتعطيل أمة من النمل عن التسبيح الله، فعن أبي هريـرة رضي الله عنـه قال َـ ُ ُ ْ ََْ َّ َ ِ َ ََ َُ َسمعـت رسـول اللـه صـ: َ ِ َِّ َ ُ َ ُ ْ ُلى اللـه عليـه وسـلم يـقولَ ُـ َ ََ َّ َّ ََّ ِ ََْ Zَِـقـرصت نملـة نبيا : "ُ ٌ َْ َ ْ َـ ََ
ْمن الأنبياء فأمر بقرية النَّمل فأحرقت َ َ َِ ْ ُ َِ ْ َ ِْ َِ َْ َِ َ ِ ِْ َ ِفأوحى الله إليه. ْ َِْ ُ َّ َ ُأن قـرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح: ََْ ِّ ْ َْ ُ ِ َُ ْ ْ ِ ً َُّْ َ ََ َ َْ ٌ َْ َ َ َ  )البخاري!"(َ

ِفأين الناس اليوم من إيذاء البهـائم؟ بـل إيـذاء البشـر والاسـتخفاف .. ٌلبهائم تعرف أن الرسول صلى االله عليه وسلم رحمة من االلهحتى ا، فيا الله ُ
َّأين أنت يـا راعـي الغـنم والإبـل؟ أيـن أنـت يـا رب الأسـرة؟ ويـا أيهـا المـدرس في المدرسـة؟ ويـا أيهـا المسـئول في الوظيفـة؟ ويـا كـل مـن ولي .. [م ُ َّ َ

ٌّمرا من أمور المسلمين؟ اتقوا االله فيما استرعاكم، ولئن كان المصطفى صلى االله عليه وسلم قد مات، فلا تصل إليه الشكوى ، فـإن ربـه حـي أ ً
م لا يظلمـــون{لا يمــوت، يـــراكم ويســـمعكم، ولكـــن يـــؤخركم إلى أجـــل لا ريـــب فيـــه،  َثم تــــوفى كـــل نـفـــس مـــا كسبت وه ُ ََْ ُ َ َ ْ ُْ ـُــ ْ َ ـَــ َّ ٍ َ ُّ َّ َ ُ وآل ، ٢٨١:ةالبقـــر(}َُّ

 )١٦١:عمران
أن امـرأة كـان في :  أن يقضـي حاجتـه ويرفـق بـه، فعـن أنـس رضـي االله عنـه:ًويجب على كل مـن رأى أحـدا مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة

َفـقـال! يا رسول االله إن لي إليك حاجـة: عقلها شيء، فقالت َ ٍيـا أم فـلان: "َ َ ُ ُّ َانظـري أي السـكك شئت، حتى أقضي لـ! َ َ ِـَ َِْ َّ َـ ْ ِـ ِ َ ّ ِك حاجتكّ َـِ َ َ، فخلا "َ َـ َ
َمعها في بـعــض الطــرق، حــتى فـرغــت مــن حاجتهــا  َـ َِ َِ َ َ َ َْ ْ َ َ َُ َّ ِ ُّ ِ ْ وهــذا مـن حلمــه وتواضــعه صــلى االله عليــه وســلم وصــبره علــى قضــاء حــوائج ذوي ). مســلم(ِ

Zواجتماعيــا، واقتصــاديا، Zالاحتياجــات الخاصــة، وفي هــذا دلالــة شــرعية علــى وجــوب تكفــل الحــاكم برعايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، صــحيا  ِّ
 .Zونفسيا، والعمل على قضاء حوائجهم، وسد احتياجا'م

 وتجلــت رحمــة الحبيــب صــلى االله عليــه وســلم بــذوي الاحتياجــات الخاصــة، في عفــوه عــن جــاهلهم، وحلمــه علــى ســفيههم، ففــي معركــة أحــد 
 علــى المــرور بمزرعــة لرجــل منــافق ضــرير، أخــذ هــذا المنــافق ، لمــا توجــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم بجيشــه صــوب أحــد، وعــزم]هـــ٣شــوال [

واالله لـو :  للنـبي صـلى االله عليـه وسـلم-في وقاحـة-الضرير،  يسب النبي صلى االله عليه وسلم وينال منه، وأخذ في يـده حفنـة مـن تـراب وقـال 
َّحـــتى هــم أصـــحاب النــبي بقتــل هـــذا الأعمــى اkـــ! أعلــم أني لا أصــيب [ـــا غــيرك لرميتـــك [ــا !" دعـــوه: " وقــال-نــبي الرحمـــة-رم، فــأبي علـــيهم َ

، فلــم ينتهــز رســول االله ضــعف هــذا الضــرير، ولم يــأمر بقتلــه أو حــتى بأذيتــه، رغــم أن الجــيش الإســلامي في طريقــه )ابــن كثــير: الســيرة النبويــة( 
 وقـال مـا قـال، وفعـل ومـا فعـل، أبى رسـول لقتال، والوضع متأزم، والأعصاب متوترة، ومع ذلك لما وقف هذا الضرير المنـافق في طريـق الجـيش،

االله إلا العفــو عنــه، والصــفح لــه، فلــيس مــن شــيم المقــاتلين المســلمين الاعتــداء علــى أصــحاب العاهــات أو النيــل مــن أصــحاب الإعاقــات، بــل 
 .كانت سنته معهم؛ الرفق [م، والاتعاظ بحالهم، وسؤال االله أن يشفيهم ويعافينا مما ابتلاهم

لا تطــردوا الصــبيان مــن المســاجد أو تعنفــوهم أو تســبوهم وتقهــروهم، إ9ــم فلــذات أن  :الآبــاء والقــائمين علــى المســاجدويجــب علــى كــل 
كــان :  قــال-رضــي االله عنــه-أكبــادكم فعــاملوهم برفــق ورحمــة؛ وعلمــوهم واحتضــنوهم، ولــيكن قــدوتكم نبينــا في ذلــك، فعــن أســامة بــن زيــد 

اللهــم ارحمهمــا، : " فيقعــدني علــى فخــذه، ويقعــد الحســن علــى فخــذه الأخــرى، ثم يضــمهما ثم يقــولرســول االله صــلى االله عليــه وســلم يأخــذني 
  !!قارن بما يحدث الآن!!! ، أين نحن من ذلك؟)البخاري"(فإني أرحمهما 
تُسـتجلب الرحمـات م فهم في أهون درجات الضعف، وهم أولى الناس وأحقهـم بالرحمـة، فببرهمـا ه والديوابري  أن: الأبناء والبناتويجب على

ًواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربـيانى صغير{والبركات  ِ ِ َِ ُ ِْ َََُّّ ََ َ َ َ َ ََ َْ ّ َّ ُ َْ َّ ّ ََ َُ ْ ِ ً، واعلم أن الإنسان يخلـق ضـعيفا ثم قويـا )٢٤:الإسراء(} ْ ً ُ



 )٧( 

َاللـه الـذي خلقكم من ضعف ثم جعـل {:ذلـك فقـالوقـد صـور االله ) المثلـث الهرمـي( ثم ينحدر إلى درجـة الضـعف مـرة أخـرى، وهـذا يسـمى  َ َ َُّ ٍ ْ َـ ْ ِـ ْ ُـ ََ َ ِ َّ ُ َّ
ُمن بـعد ضعف قـوة ثم جعل من بـعد قـوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القـدير  ُِ ِ ِ َِ ْ ً ًْ َْ ََ ُ ْ ْ ْ َْ َُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ْ ْْ َ َ ٍََُّ َّ ُِ َِ َُّ ً ، كـم مـن أسـر تـزوج شـبا[ا وبنا'ـا ثم )٥٤: الـروم(}ٍ

 !!شة وينعزل الأبوان في كوخ متواضع يذكرهما بماضيهما، أما عن المعاملة فحدث ولا حرجينفرد كل واحد بمعي
ً الرحمة بالنساء وأن يتقوا االله فيهن، فالمرأة ضعيفة مخلوقة من ضلع أعوج، وإني أعلم رجالا يعاملون الزوجات معاملة :ويجب على الأزواج ٍ

ِخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي:" ور الذل والهوان، وغفلوا عن قول النبيالعبيد ناهيك عن الإهانة والسب والتقبيح وجميع ص ِْ َْ َِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُُ ُ ُْ ْ َْ َ ََََ "
 )الترمذي( 

 تعهد الأرامل والفقراء والضعفاء والمحتاجين والمساكين والرحمة [م، ولقد ربى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم صـحابته علـى :ويجب على الأغنياء
ًيم، فهـا هــو أبــو بكـر الصــديق رضــي االله عنـه يتعهــد امــرأة عميـاء في المدينــة يقضــي لهـا حاجا'ــا ســرا إبـان خلافتــه للمســلمين، هـذا الخلــق العظــ

 بعــد أن صــار أبــو بكــر -يعــني مــن نســاء الحــي-وكــان يحلــب لأهــل الحــي أغنــامهم، فلمــا اســتخلف وصــار أمــير المــؤمنين قالــت جاريــة مــنهم 
لقد صار قائد الدولة وأمير المؤمنين يسـير الجيـوش ويتحمـل المسـئوليات هـل يلتفـت إلى غنمنـا ويحلبهـا؟ الآن لا : تقول. الآن لا يحلبها: خليفة

جـامع العلـوم والحكـم .(بلـى، وإني لأرجـو ألا يغـيرني مـا دخلـت فيـه عـن شـيء كنـت أفعلـه: يحلبها، فسمع بذلك أبو بكر رضي االله عنه فقال
ًل يسـتقي لهـن المـاء بالليـل، ورآه طلحـة بالليـل يـدخل بيـت امـرأة، فـدخل إليهـا طلحـة 9ـارا، فـإذا هـي ، وكان عمـر يتعاهـد الأرامـ) لابن رجب

هـذا مـذ كـذا وكـذا يتعاهـدني يـأتيني بمـا يصـلحني، ويخـرج عـني الأذى، فقـال : ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: عجوز عمياء مقعدة، فسألها
 ) نعيم في الحليةأبو! (ثكلتك أمك طلحة، عثرات عمر تتبع؟: طلحة

ٍأذكركم جميعا أفرادا وجماعات بالدعاء الخالد والوصية العظيمة من النبي صلى االله عليه وسلم لمن بعـده لكـل مـن تـولى شـيئا مـن : أحبتي في االله ِّ ُ
ًْاللهم من ولي من أمر أمتي شيئ: " هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة فيدعو ربه تبارك وتعالى َ ِ َُّ َِ َّْ ْ ِْ َ َِ َ َّ ِا فشق عليهم فاشقق عليه، ومـن ولي مـن أمـر أمـتي ُ َُّ َِ ْ ْ ِْ َِ َِ ََ ْـ َْ ََ ْ َُ ْ َ َْ ِ َّ َ

ِشيئا فـرفق [م فارفق به ِِ ْ ُ َ َ َْ ْ ِ َ َ ًْ  )مسلم"(َ
 .إلخ .......فالحاكم يرفق بالرعية؛ والطبيب يرفق بالمريض؛ والمدرس يرفق بالتلميذ؛ والموظف يرفق بالناس ويقضي مصالحهم 

ّمــا أحـــوج البشــرية إلى هــذه المعـــاني الإســلامية الســـامية، ومــا أشـــد افتقــار النــاس إلى التخلـــق بالرحمــة الـــتي تضــمد جـــراح  ألا :أيهــا المســـلمون
المنكوبين، والتي تواسي المستضعفين المغلـوبين، ولا سـيما في هـذا العصـر، الـذي فقـدت فيـه الرحمـة مـن أكثـر الخلـق، فـلا يسـمع في هـذا العصـر 

ين الثكلــى، ولا لحنـين الشـيوخ، ولا لكلمـة الضــعفاء، لا يسـمع فيـه إلا للغـة القــوة، ومنطـق القـدرة، فـإذا اســتحكم لصـرخات الأطفـال، ولا لأنـ
إن لم تجهــل " ، و "إن لم تكــن ذئبــا أكلتــك الــذئاب : " الظــلام في النفــوس، وطغــى طوفــان المــادة الجافــة آذنــت الرحمــة بالرحيــل، وقــال قــائلهم

َّ بزيد تعشى بك َإن لم تتغد" ، و "يجُهل عليك  ٍ َِ." 
عليكم بالرفق واللين والرحمة بجميع فئات اkتمع، الآباء والصبيان والأرامل والعجزة والأجراء وغير ذلك مما ذكرنا، إننـا إن فعلنـا : أحبتي في االله

َذلك تحقق فينا قوله صلى الله عليه وسلم َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َمثل المؤمنين في تـوادهم و: "َ ُْ ِ ِّ َ َ ِ َ ِِ ْ َْ ُ ُتـراحمهم وتـعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تـداعى له سائر َ َِ َـِ َ َُ َـُ َ َُ َ َ ُ ٌَ ْ ْْ ْ َ َ َْ َ ِ ِ َِ ْ ُ ِ ُِ َ َ ِ
َّالجســد بالسهر والحمــى ُ َْ َْ ِ َ َّــ ِ ِ ًألا فلنتخيــل العــالم وقــد طبــق فيــه هــذا المــنهج، وانتشــرت فيــه هــذه الرحمــة، ألــن يكــون ذلــك ســببا في ســعادة ؛ )مســلم"(َ ِّ ُ

  !! فلم يجدوهابحث عنها الكثيرون
 .ُاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت
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